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لدينلنرمرسنوق:بتم

بعدإلاالحقيقيحجمهيكتسبلاأدبيعملأيإن

التواجد،التاريخىوالواقعالاج!اعيةالبنيةإطارفيموضعته

الأدبيالأثرتحديدانبيد.جولدمانولوسيانلوكاتشيرىكما

وعيودرجة،الطرحموضوعيةالعمقفييكشفالدائرةهذ؟في

ثممن.الأساسنيمتناقضواقعمنأمامهيتفاعلبماالمبدع

حوله.المتناميةللأشياءالواقعيةالرؤيةمستوىيتحدد

إلا-بعدتشريحهايمكنلاقصصيكنتاج(المقدسةو)الشجرة

أجلمن،السواءعلىوالتاريخيالاجتماعيالإطارفيوضعها

فيزفزافأنذلك.النصأحشاءفيالكامنالضمونتحديد

يكاد(،المقدسةو)الشجرة)الأفوى(خاصةالقصصيةمجاميعه

الأوحدوالكياني.المضمونتشييدتستهدفمتهاسكةوحدةيحدد

السلطةمنموقف،إلاليسموقفينيجسد)الأقوى(فيأنهبيد

زفزافأناللأحظالقدسة()الشجرةوفي.التاريخمنوآخر

فيالتجسدةوالخرافاتوالأوهامالعتقداتعلىعنيفةثورةيقيم

منثلةالأصلفيفتبمى(واطئة)بيوتأما،المجتمعيةالأرضية

معاناةعنوالكشفالقمعإدانةتستهدفالتيالتنوعةالضامين

داخلدمجهااطارفيالرأةمنموقفطرحمع،العاملةالطبقة

بموضوعية.رأيهاعنتعبرحتىالسياسيةالبنية

)الشجرةأو()الأقوىفيسواءيكونقدزفزافأنوالأكيد

متعددةقصصفيواحدةظاهرةعنالتعبيراختارفدالقدسة(

بالواقعيختمربماصريغوعيعن،السواءعلىمتنوعةوبفنية

انماذجهذهفيهكتبتالذيالتاريخيالبعدجانبإلى،العاشي

مضامينها.تتشابهمتقاربةكتبتأنهاوالظاهر،القصصية



فيالأثربليغلهجانبعلىلتوكدجاءتالقدسة()فالشجرة

نأذلك،الغرييالمجتمعأجوائهفييتكيفالذيالتخلفواقع

فييساهموالخرافاتالمعتقد.اتمنمجموعة"ا!فيالتواجد

.هادفموجبوعيسياقماغيبةفي،المضادالوعيجذوةإذكاء

الاجآعية.والبنىالمثقفبيننجماالحوارإشكاليةتأتيثممن

بعدتعرفلمالتيالتخلفةللمجتمعاتكنموذجالغرييفالمجتمع

معالأوروبيةالحضارة0علىالانفتاحيعيشن،الصحيحالطريق

يكمنالازدواجيةهذهظلوفي،الاسلأميةبالبادىءالتمسك

المجتمعيةالفئاتيخدمإيجاييوعيطرحأنذلك،التردي

هذه،السواءعلىوفلاحونوبطالةكادحونشبابوأغلبها

عنإماقديمةعقلياتمنالذهنيةممكناتهاتمتاعالتيالفئات

لامحجفةوتقاليدبعاداتالصرلتيالتمسكاو،الوراثةطريق

الايجابيالوعيمعتتعاملاغاحينني،تستهدفهموضوعيامعيار

ويهددالمستقبلياندحارهاءيجسدالذيالمضاد،الوعيأنهعلى

لتبقى،بهالتمسكالأصحعلىيمكنهالا،الاقتصاديوضعها

عمليةيعرقلأنشأنهمنمالكلالتقليديةمفاهيمهاطارحة

الايجابي.الوعيبورةفيدخوالا

بلاءبهاينزلأنتريدخكومةهذه؟الشجرةومالمالنا)-

الليلةعينيهيغمضأنمنهمأحديستطيعلنوادكه.داوودسيدي

(.مصيبةلهتحصلحتى

وإلاوفففمكاغلقيداوود؟سيديلعنةمنتخافينألا)-

(.المنامفيالليلةهذهعلييك

ببصلةوعادتكوخها.كأوراكضةبسرعةفيطونة)فمشت

بالاء.ورششنهاأنفهاعلىالبصللهاووضعنالاء.منواناء

فيالقردجمدوقدمعينةزاويةفينفسهعلىالرجلتكومبينا

هذهعليهتبقيالذيالمضادالوعيإنثم(.حركةيبديلامكانه

التيالبورجوازيةالطبقاتحقيقتهفييخدم،المجتمعيةالفئات

يعتقدالذيالكادحالضميركسبأجلمنفتيلا،نارهتزيد

فقرهمنخلاصههوالبورجوازيةأحضانفيسقوطهبكودن

طبقتينبينفماالفصلهوةتتعمقثممن،حالهويسروكدحه

الطبقةعمقوفي،بورجوازيةوأخرىكادحةطبقة،متباعدتين

البورجوازيةخلقتالقدإذ،والمصدعالتطاحنيحدثالأخيرة

)التنافسالآخرخرابفيالواحدمصلحةتكمنذئالا،مجتمع

تظلالأكبرالضحيةأنعلى.ياسينعليبويرىكما(.والمضاربة

تركزالتي،البورجوازيةالأيديفيتسقطالتيالكادحةالطبقة

وأقصد،دولةشكلفيوالمبعائدالقائمالتنظيمعلىتواجدها

التخلفة.الأنظمةمن،وتوابعهاالليبراليةالأنظمةبالأساس

(.الكلابحياةإنما)-

منذ.أولاديأطعملكيفضيآسوارالعمرادنأدفع.)سوف

لحما(.يأكلوالمشهور

أسترحدعيني،الكفايةفيهبماقطحياقيفيلرأنمإنني)-

لناتقدملمالتيالدولةلهذهأشتغلعمريطولظللتلقدقلملا،

شيء(."أي

موقعهامقأخذناهالوالكادحةالطبقاتهذهمثلأنعلى

حمايتهاعليهافرنسافرضتكدولةالمغربأنلوجدنا،التاريخي

نضاليةبفضلإلااستقلالهعلىالحصوليستطعلم،1291في

كو!اإل!الاشارةضرورةمع،السواءعلىوبسللتهاالطبقةهزع

البورجوازيةالطبقةسيطرتلماموقعهافيظلتالاستقلالبعد

كما،الاستعمارمعنخالفتالتيالأخيرةهذه.الأمورزمامعلى

)عيودنالقصصيةمجموعتهفيالدرلييمباركأيضاذلكيؤكد

(عالليلتحت

أفواهإليهمووجهت.الحفاةالقذرونالرجال)طوقا

الضابط.والأكتافالرؤوسعلىتذزلالعصيورفعت.البنادق

فيامرأةمثلفخذيهيضرب.ويصرخالأسلحةيتاًملالفرنسي

الأجسلم(.علىوتهويالعصيفترتفعءالفضلفيبيديهيلوح.ماًتم

يعاقبالتي.بالأفاممطالمليئةالبئرعنيتحدثونالناس)كل

ثلأثاءإلىالسبتسوقمنالناسكل.أعداءهعبيقةفيها

صاحةلأبيهكانهذامنأكثر.الأصفرالجرفإلىالأولاد.

الحاآد!كل.ابنهأوزوجتهأوفلأحيجلدمساءكل.للجلدواسعة

يقوماأنأحيانالهمايحلو،الفرنسيانالمدنيوالحاآالعسكريمما

يضحكلن.تلكالجلدعمليةعلىليتفرجلالساحةتلكحولبجولة

مشوية،الخرافالعشاء:إلىيدعوهماثم.أسفبدونكثيرا

أخرىحفلةتبدأالعشاءينتهيوعندملوالكسكسوالشيخات

يحضرهاأنعوضهالخاصةالحفلاتتلكالاتاتظورت.خاصة

ووكيلوالعاملالمتازوالقايدالقايديحضرهاأصبح.فرنسيون

(.النيابة

عنوتوقفبطالضلذهب،معينمكلنمنرصاصة)انطلقت

بالجيباحتنمى.ذراعهفيفاصابتنهرصاصةانطلقت..الحركة

دما(.ينزمسوهو

خلالمنيتحدد(المقدسة)الشجرةفيالمضمونمستوىإن

جانبإلىسياقها،المرغوباللدةإدرلك،ا/لادرلكعملية

لمناقشتنهاجماللاوالق،الإيصاليتمظريقهاعناليالكبف

ني،الشكلوليسللمفمونموجهاالبدايةمنذالتركيزدالمما

الهاصلة.الجدليةالعلاقةباعتبارمعا،بينهمامفاضلةايةغيبة

وأمنتقداليسمضمونهيقدمالإدراكخلالمنفزفزاف

تدخلهمنسالأمضعونهيقدمنجدهوإنما،انتقاميةبروح

للأبطالالحركةسمةإعطاءفىوالعصل،لذلككمبدع

الطرحخلالمننحسأنناإذ،القصصيةالرقعةفيالمتفاعلين

إلىيقصدالجماليةالبنيةإطارفيالمتواجدالمضمونبكون

الواقعبيأوالبندير(،القردقصة)مثالالنقدوليسىالتفكيه

.شرسلواقعوالانتقامالانتقادواقعهووالمرغوبالهقيقي

ماالاختفاءلباستختارالابداعيةالعمليةتبقىثممن

نيثوريةتبقىغرامثصييرىكماوالحيسن،مرةجقسهدامت

.الأساس

هامش:

.سيروتالآدا!()دارعن،مدرتر!رال!لمحمدلصصهمحموعة(المقدسه)الشجرة.

داسيى.لوعليكتا!(المحرم)الثالوث.
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